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 المدح عند الشعراء المخضرمین مقاربة بین كعب بن زهیر وحسَّان بن ثابت
   2ستنا محمد على   -    1الطیب عبدالوھاب الطیب جادالسید

  
 

 
 
 
 

    
  

  :مستخلصلا
 وأكرمْ (و) سعادُ  بانتْ (ولت الدراسة غرض المدح عند كعب بن زهیر وحسان بن ثابت من خلال قصیدتیهما المختاترین تنا     

لت الدراسة على إجراء الموازنة الشعریَّة والنقدیَّة بهدف إجراء المقاربة بینهما في غرض المدح ، فقد عمِ ) االله شیعتهم بقومٍ رسولُ 
ة ، وصولاً لمواضع الإوالبلاغیَّ  تفاق وأوجه الاختلاف بینهما ، مع الإشارة إلى السیاقات المختلفة من شرح وتحلیل ة والعروضَّ

ا على ماسبق اتَّ  كلاهما اجتهد في اختیار مفردات لوصف الممدوح ، وقد تقاربا في : ضحت بعض النتائج أبرزهاونقد وعطفً
في المدح وهو مایتناسب مع هذا ) البسیط(ألفاظ وتشبیهات الشجاعة والصبر والثبات، كلاهما استخدم البحر العروضي 

وغموضها واتسمت قصیدة حسان بسهولة الألفاظ، الغرض ، وقد اختلفا في الألفاظ فقد مالت قصید كعب إلى صعوبة الألفاظ 
  .وبیان وبدیع  معانٍ  ة منأما من حیث البلاغة،  فقد ركز كعب على البیان ، أمَّا  حسان فقد نوَّع في الفنون البلاغیَّ 

  التقارب     الاتفاق       الاختلافالمدح           :الكلمات المفتاحیَّة
Abstract: 
This study deals with the purpose of praise in the poetry ofKaab bin Zuhair and Hassan bin 
Thabit through their selected poems PanatSuaad (Suaad has come into sight) and WaAkrim Be 
GaominRasoulallahShiyatahum (Honor people whom the Messenger of Allah is their 
companion) in order to conduct a comparison between them through their purpose of praise. The 
study carried outpoetic, critical, rhetorical and prosodic comparison to highlight the areas of 
similarities and differences between them, with reference to the different contexts of explanation, 
analysis, criticism. The study finds that both of them worked hard in the choice of vocabulary to 
describe the person who is being praised, and they converged in the issue ofexpression and 
depiction of courage, patience and persistence, both of them used simple poetic meter in the 
praise, which is relevant to this purpose. However, they differed in the poetic expressions 
because the expressions of Kaab tend to difficulty and ambiguity of words, whereas the poem of 
Hassan is characterized by simple expressions. Finally, as far as rhetoric is concerned, Kaab 
focused on the style, while Hassan diversified the rhetorical arts of semantic, style and rhetorical 
devices .    
Keywords:       Praise            Contrastive         Agreement         Difference              
Praise in poetry of Early Islamic Era Poets (a comparative study between Kaab bin Zuhair and 
Hassan bin Thabit)           
 

  :مقدمة
علم الإنسان مالم یعلم، ثم الصلاة والسَّلام على أشرف خلق االله أجمعین  ، محمد بن عبداالله الحمدالله خالق السَّموات والأرض ، مُ

لاة وأتم التَّسلیم، أما بعدُ  رسلین، علیه وعلى آله أفضل الصَّ   .خاتم الأنبیاء والمُ
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الشعراء كلماتهم وحروفهم وهي إحدى تصنیفات الأدباء والنُّقاد بغرض الطریق أو القالب الذي یضع فیه  أغراض الشِّعرتعتبر   
المدح والفخر والوصف والغزل :(وأبرز هذه الأغراض تسهیل مهمة دراسة الأدب وهي متعددة بتعدد ظروف وبیئات الإنسان 

ثاء والهجاء كیفیة النَّظم في هذه الأغراض عند الشعراء المخضرمین، مع إجراء  ستكشف من خلالها الورقةهي محاولة ت) والرِّ
  .رضالدراسة والتحلیل ، لبیان مواضع التلاقي والاختلاف وقیمة الغرض نفسه، واستلهام الأثر الإسلامي في ذاك الغ

  :أهداف الدراسة
  :تهدف الدِّراسة إلى تحقیق المرامي الآتیة

 .في غرض المدح إیجاد أوجه المقاربة بین الشاعرین  - 1
 .إظهار مواطن الاختلاف عند الشاعرین من خلال الغرض نفسه  - 2
 .وماینتج عنها الشاعرین إجراء الموازنة النَّقدیة من خلال القصیدتین المختارتین في المدح لكلا  - 3

  :لدّراسةمشكلة ا
  .غرض المدح في بن ثابت وحسَّان ن الشاعرین كعب بن زهیر إجراء التقارب والموازنة بیفي  الدّراسةمشكلة  تمثل ت

  :حدود الدِّراسة
ُردة لكعب بن زهیر، وقصیدة أكرم بقومٍ  اعرین المذكورین ، قصیدة بانت سُعاد أو الب اقتصرت الدراسة على اختیار قصیدتین للشَّ

  .رسول االله شیعتهم، لإجراء الدراسة والموازنة والتحلیل
  :منهج الدِّراسة

ور سارت الدراسة على     خطى المنَّهج الوصفي ، لكنَّها اعتمدت بشدة على أداة التحلیل في نقد العمق الشِّعري من خلال الصُّ
  .الفنیة والبلاغیَّة والتراكیب والألفاظ والموسقى الشعریَّة من خلال القصیدتین

  :راسة أسئلة الدّ 
 ما مفهوم المدح في اللغة والاصطلاح؟ - 1
 مامدى تقارب الشاعرین في غرض المدح؟  - 2
 فیما اختلف الشاعران ولماذ؟  - 3
  الدراسة التحلیلیَّة والنقدَّیة في إظهار صور فنیَّة وبلاغیة وموسیقیة؟ما الذي ستُنتیج عنه   - 4
  :التَّمهید

  :غرض المدح
    ُ ا ی ا وموضعً ا عند الشعراء الجاهلیین والإسلامیعد المدح من الأغراض الأساسیَّة في الشعر العربي وقد أخذ مكانً ین، ولم كبیرً

 Ďایخلو دیوان شاعر جاهلی  Ďمن غرض المدح ویمكننا أنْ نطلق علیه جوهر الشعر العربي لما یحمله من قیمة في  اكان أو إسلامی
بغة الذُبیاني في الجاهلیَّة، یمدحون لأجل التَّكسب كالأعشى والنَّا واالنَّظم وأهمیة عند الشاعر ، ومعلوم أنَّ بعض الشعراء كان

وكان البعض الآخر یربأ بنفسه عن ذلك ، ولكن لما جاء الإسلام لم یمنع هذا الغرض لكنه منع المبالغة فیه ، والدلیل على ذلك 
ا على سائر الشُّعراء معللاً ذلك بأمور أنَّه لا یمدح الرَّ : قول سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه  ل زهیرً جل إلا عندما فضَّ

یه ، وبالنَّظر إلى شعراء الإسلام خاصة المخضرمین ، نجدهم قد صرفوا مدحهم للنَّبي صلى االله علیه وسلم وصحابته  بما ف
ُردة(الكرام وستتناول الموازنة هنا قصیدة بانت سُعاد أو  لحسَّان بن ) أكرم بقوم رسول االله شیعتهم(لكعب بن زهیر وقصیدة ) الب
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 ُ ا  توضیح مفهوم المقاربة في السیاق  ،رى فیما ستكشف عنه الموازنة من خلال تناول غرض المدحثابت الأنصاري لی وكان لزامً
ب وتقاربَ : اللَّغوي   ).655، ص4إمیل بدیع یعقوب،م. (الشیئان دنا كل واحدٌ منهم الآخر فالتقارب في اللغة مصدر تقارُ

التقارب أو الإتفاق بین الشاعرین في غرض المدح خاصة، كما أنَّها  ومن هنا حاولت الدراسة وانطلاقًا مما سبق إیجاد أوجه 
ا للسیاق الأدبي والنقدي   .والبلاغي لن تجهل مواطن الاختلاف ، تبیانً

  :تعریف المدح في اللغة
دحه مدْحًا ومِدْحةً هذا قولُ نقیض الهجاء وهو حُ : المدح مْ دَحه یَ قال مدحته مدحةً واحدةً، ومَ ُ بعضهم ، والصحیح أنَّ  سن الثناء ی

ابن منظور، مادة .(حٌ وهو المدیح والجمع المدائح والأمادِیح والأخیرة على غیر قیاسالمدح المصدر والمِدْحة الاسم والجمع مِدَ 
  ).698مدح، ص
دُ : والمدائح  مْ دَّح ومدیح مَ دح به كالمِدحة والأُمدوحة ورجٌل مادٌح من قومٍ مُ : وح، وتَمَّدح الرَّجلجمع المدیح من الشِعر الذي مُ

  .تكلف أنْ یمدح ورجلٌ ممدوح أي ممدوحٌ جدًا
قالمدَّ وتَ  ُ قرظ نفسه بشيءٍ علیها فلانٌ  :ح الرجل بما لیس عنده تشبح وافتخر وی ُ ابن منظور، مادة مدح .(یتمدح إذا كان ی

  ).699ص
  :المدح في المفهوم الاصطلاحي

فه الجُرجاني ا وهو من أوضح التعریف عرَّ . هو الثناء باللِّسان على الجمیل الاختیاري قصدًا: ات على أنَّ المدحمقتضبً
  ).206م، ص20001الجرجاني، ط(

   :بانت سُعاد لكعب بن زهیر
 وكذا أخته، كما أنَّه عاش حیاة  ا وأخواه شاعرین هو شاعر مخضرم  قد عاش في الجاهلیَّة في ظل بیت شعري فكان أبوه شاعرً 

ه على وجه التقریب في خلافة معاویة 26تملؤها السعادة ویعلوها الإیمان إلى أنْ توفاه االله في العام  الموافق بلى في الإسلام حُ 
یزید رزقي، .(اهاأبى أبوهم أن یبعهم إیَّ  بن أبي سفیان وسندهم في ذلك البردة التي اشتراها معاویة من أولاد كعب بعد أنْ 

  ).19م،ص1438-2017
  ).30-26، ص، الدیوانكعب:( یقول في القصیدة

تیمٌ         الیومَ متبول   سُعادُ فقلبي   بانت ُجز  إثرها مُ   مكبولُ   لم ی
  الطَّرف مكحولُ  غضیضُ  إلا أغنُّ   إذ رحلوا   ن البیِّ   وما سُعاد غداة

  بالرَّاح معلولُ  منهل   كأنَّه  ابتسمتْ      ظلمٍ إذا  ذي   عوارضَ   تجلو
حْنیةٍ   صافٍ بأبطحَ   شُجَّت بذي   أضحى وهو مشْمولُ   شَبمٍ من ماء مَ

یاح   تجلو   بیضٌ یعالیلُ  ساریةٍ   صوب  منْ            وأفرطه  عنه  الرِّ
  أنَّ النُّصح مقبولُ   أولوَ   ماوعدتْ         لو أنَّها صدقتْ   خُلَّةً  یاویحها 
خلافٌ  وولعٌ  فجعٌ          من دمها  یطَ سِ  قد   خُلَّةٌ  لكنَّها    وتبدیلُ   وإ

  الغولُ  أثوابها  في   ونتلَّ   كما     حالٍ تكون بها   على  تدومُ   فما
ُ   تُمسكُ  إلا كما     عمت زَ   الذي  بالوصلِ   وماتمسكُ    الغرابیلُ  الماء

  الأباطیلُ   إلا  هاعیدُ  وماموا       لها مثلاً   عُرقُوبٍ   مواعیدُ   كانتْ 
جَلنَ  أنْ  آمل ُ  و  أرجوُ  عْ دٍ   یَ   تعجیلُ   الدَّهر  والَ طِ   مالهُنَّ          أبَ
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رنك  غُ   لیلُ تضْ   والأحلام  الأمانيَّ  إنَّ        وعدتْ   وما  ما منَّتْ  فلا یَ
بلِّغها   بأرضٍ  سُعادُ   أمستْ  ُ   المراسیلُ  النَّجیباتُ  العِتَّاقُ   إلا     لا ی
بلغها  ولن  ُ غیلُ    إرقالٌ   الأینِ   على فیها           عزافرةٌ  إلا   ی   وتَبْ

بدأ كعب قصیدته كسائر الشعراء الجاهلیین بالغزل والذي هو أحد أسالیب البدایات للقصائد الجاهلیَّة بجانب الأطلال والخمر 
ُ فحرَّ  مر الذي یتنافى مع منهاج الإسلاموالذي امتدَّ بعضها في الإسلام عدا الخ د الشعراء ُ   .المسلمون عنهمه فبع

ا قد نشأ في أسرة  ا بأنَّ كعبً في زمن مبكر ، وقد رعى والده زهیر تلك الموهبة بالمران  الشاعریَّةلذا ظهرت موهبته  شاعرةعلمً
مكن ابنه من قول الشعر الجیِّد فكعبٌ  ُ أبوهدایا ضو البیت، ورقة (.نشأ في بیئات متعددة ومتباینة فحلٌ  شاعرٌ  والتدریب حتى ی

  )م2010بحثیة 
ا ، من بدایة القصیدة إلى البیت الرابع عشر، وهذه مقدمة غزلیَّة طویلة جرت على عادة   وهنا تغزل كعب في أربعة عشر بیتً

تیمٌ بها ، وقد حشد لها ألفاظَ  والدلال مبالغ في وصفها ، فقد  الجمالِ  الشُّعراء في ذلك الوقت ، حیث بین أنَّ قلبه معلقٌ بسعاد مُ
ح تأثر الشاعر بالطابع الجاهلي  وصفها بالغزال مع كما وصف أسنانها بالبیضاء فقد شبه ماء أسنانها بمنهل الخمر وهنا یتضَّ

بي صلى االله علیه وسلم ، ثم وصفها بإخلاف الوعد وهذا عند النساء حسُن لأنَّه من كمال الدَّلال ، ثم مدح للنĎ  فيالقصیدة  أنَّ 
 ُ ُ  اً ضرب به المثل في خلف الوعد ، وأخیر شبه مواعیدها بمواعید عرقوب الذي ی عنه یحتاج  ه فهي بعیدةٌ عدها عنَّ یصور ب

 لیوصلالوصول إلیها إلى نوق عتیقة وكریمة وسریعة ، بل لابدَّ أن تكون غلیظة وشدیدة القوة ، فمهمتها صعبة ، وكلُّ ذلك 
اعر فكرة البعد عن المحبوبة عنه، فالوصول إلى سعاد لیس سهلاً بل یحتاج لما سبق لأجل الوصول    .إلینا الشَّ

  ).36-30ص الدیوان،كعب،( :ویقول
فرى  اخة الذِّ   الأعلام مجهولُ   عُرصتها طامس     إذا عرقتْ  من كلِّ نضَّ

یُوب رمي تَ  یني   الغُ َ فردٍ لهِقٍ  بع   والمیلُ   الحُزَّانُ   توقدتِ   إذا          مُ
قلَّدُها   ضخمٌ  مٌ  مُ یده  فعْ قَ حْلِ تفْضِیلُ   بنات  عن خَلقها         في   مُ   الفَ

فٌ  ها          من مهجنةٍ    أبوها أخوها  حرْ ها  وعمُّ ُ  خالُ داء لیلُ  قَوْ   شِمْ
رادُ  یمشي ا   زهالیلُ    وأقرابٌ    لبانٌ   منها            لفه ثم یزْ  علیها   لقُ
ضٍ   قذفتْ  عَیرانة  فقها عن بنات الزورِ مقْتُولُ         في اللَّحم عن عُرْ   مرْ

حَها   عینیها    مافات   كأنَّ  طِیلُ  اللَّحْیینِ   من    خَطْمها منْ     ومذْبَ   برْ
نه  لم   غارزٍ   في     ذا خُصلٍ   النَّخلِ    مثل عسیبِ   تمرُ    الأحالیلُ  تُخوِّ

نْواء تیها  في  قَ بینٌ   عِتْقٌ     ر بها يللبصِّ   حُرَّ   تسْهیلُ   الخَدَّین  وفي  مُ
اتٍ   على تخْدي  قْعهنَّ    ذوابلٌ      لاحقةٌ   وهي  یسرَ   تحلیلُ    الأرض  وَ

جایات  سُمرُ  ُ كن  الع ترُ ا  یَ   تنْعیلُ    الأكمِ   رؤوس لم یقهنَّ     الحصى زیمً
ا  ا   الحِرباء به   یظَّلُ  یومً صْطخِمً   مملولُ   بالنَّار  ضاحیه  كأنَّ          مُ
اقیلُ    بالقورِ   تلَّفع   وقد           عَرِقَتْ وقد  ذراعیها   أوبَ   كأنَّ    العسَّ
كْدٌ   فجاوبها  قامتْ          عیطلٍ نَصفٍ   راعاذِ   هارالنَّ    شدَّ    مثاكیلُ  نُ

احةٌ    معقولُ   النَّاعون بِكرها  نعى  لما     لیس لها   الضبعین  رِخوة  نوَّ
  رعابیلُ   تراقیها  من  مشقَّقٌ            ها ومدْرعِ  ها بكفیِ  اللِّبان  تفري 
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ذا  عد من حسن التخلص وإ ُ ا ی ا قد انتقل من غزله إلى وصف ناقته  انتقالاً حسنً ومن خلال هذه الأبیات السَّابقة نجد أنَّ كعبً
عد واللِّقا نظرنا إلي بیتیه الآخرین من أبیات ُ ا  ءالغزل نجد حسن التخلص حیث ربط بین النَّاقة ومحبوبته في الب كما أشرنا، وربمَّ

ا فقد وصفها بالقوة والشدة وتحمل تعب  عدُ ذلك مدخلاً جیدًا للاسترسال في وصف ناقته ، فوصف ناقته في ستة عشر بیتً ُ ی
أني یصفها بالنشاط الذي هو ضد الكسل ، وفي الثالث یصفها بالضخامة والغلظة بل هي مفضلةٌ على  السفر وفي بیته الثّ

نق وطول المهجن وكرامة النَّسب، وفي الخامس یصفها بنعومة ملمس الظهر  ُ سائراتها من النوق، وفي الرَّابع وصفها بطول الع
لم تُنتج فتحلبْ فیضر ذلك وهذا من حسن النیاق، وفي السَّادس وصفها بكبر الرأس وصلابة عظم الوجه، وفي السابع یرید أنَّها 

ا وشمالاً كما  د الحصى بأخفافها یمینً شاقة فهي تطرُّ بقوتها، وفي الثَّامن وصف للأنف والأذنین ، والتَّاسع یصفها بالسرعة والرَّ
وصفها بصلابة الخُف، وفي الحادي عشر ، یصف حال ذراعیها وهي تسیر في الهاجرة وهي شدة الحرارة ، وفي الثاني عشر 

حسناء ، وفي الثالث عشر یصفها بشدة الحركة والالتِّدام الذي هو تلاقي الأذرع بقرب الصدر امرأة ها عند الهاجرة بذراعي یصف
  .والوجه ، والرَّابع عشر، وصف ناقته بهذه التي تُفري صدرها ومِدْرعها بما هلك من ولدها 

ابع الجاهليِّ م ا بالطَّ ن خلال الجُزءین السَّابقین من القصیدة فالأول غزلي والثاني وصف رأینا إلى أي مدى ظلَّ الشاعر محتفظً
ا بأنَّ القصیدة فكرتها وهدفها مدح للنبي صلى االله  ن مكونات الشعر الجاهلي ومن أركان البیئة الجاهلیَّة علمً النَّاقة والتي هي م

  .علیه وسلم وأصحابه الكِرَّام 
  ).38-37دیوان كعب ،ص :(ویقول

  أبي سُلْمى لمقتولُ   إنَّك یابنَ     هم    بجنبیها وقولُ  یسعى الوشاةُ 
  عنَّك مشغولُ   إنِّي  ألفینَّك لا          كنتُ آمله     وقال كلُّ خلیلٍ 

  مفعولُ   الرَّحمن  ماقدَّر  فكلُّ        م   طریقي لا أبالكُ  خَلُّو   فقلتُ 
  رسولِ االله مأمولُ   عند  والعفوُ    أوعدني   االله  أنَّ رسولُ  أنبِئتُ 
  وتفصیلُ  مواعیظٌ   فیها  رآنِ الق   أعطاك نافلة َ   يالذَّ   هداكَ   مهلاً 

  عنِّي الأقاویلُ   ولو كثُرت  ذنبأُ       ولمْ  الوشاةِ   بأقوالَ   لا تأخذني
ا لو  أقوم  لقد ُ  یقومُ به       أرى   مقامً ُ الفیلُ  وأسمع   مالو یسمع

هدار دمه، فارجع مابدر منه وهنا یظهر الانتقال إلى  ُجیر أخیه وإ الاعتذار اللطیف للنَّبي صلى االله علیه وسلم ، بعد رسالة ب
للوشاة في سعیهم للوقیعة ونقل الأخبار، فیطلب منهم مفارقة طریقه ومساره فهو یحتكم لأمر االله وقدره وهنا تظهر ملامح 

ا من النَّبي صلى االله عل یه وسلم العفو والصفح وأن لا یأخذه بأخبار الوشاة ، فیبعد عنَّه الذنب ولو القصیدة الإسلامیَّة ، طالبً
رت فیه الأقاویل والأخبار، نلحظ أسلوب التَّلطف والحوار وفوق كلَّ ذلك التأدب في الخطاب مع النَّبي صلى االله علیه وسلم    .كثُ

  ).39- 38، ص ،الدیوانكعب( :ویقول
عدُ   لظلَّ    تنویلُ  بإذن  لرَّسولِ  من ا        أنْ یكون له إلا  یرْ
  في كفِّ ذي نقمات قیله القیلُ   یمیني لا أنازعه   وضعتُ   حتى

  ومسئولُ   مسبورٌ  إنَّك   وقیل   إذ أكلَّمه   عنِّدي  بْ هیِ أَ  لذاك 
  دونه غیلُ  یلَ غِ   عثَّر  ببطنِ   غمٍ من ضراء الأسدِ مخْدره یِ من ضَ 

  مغفورٌ خراذیلُ  من القومِ   لحمٌ   عَیشهاضرغامین   یغدو فیلحمُ 
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ت الست كان التشبیه والوصف للنبَّي صلى االله علیه وسلم ، فهو یأمل أنْ ینال العفو والامان من الرسول الكریم  وفي هذه الأبیا
ر لنا مشهد ذاك المنظر  صلى االله علیه وسلم ، فهو قوله الصادق ویصف لنا اضطرابه حین وضع یده على یده، كما صوَّ

  .عظمته عند كلامه معه ، كما شبه النَّبي صلى االله علیه وسلم بالضیغم قوة ومهابة وشجاعةو 
  ).42- 40دیوان كعب ، ص: (ویقول مادحًا النَّبي صلى االله علیه وسلم وصحابته

  مسلولُ االله ِ  سیوفِ   من  هندٌ مُ         یُستضاء بهِ  لنورٌ   إنَّ الرسولَ 
ا   مكةٍ   ببطنِ       هم من قریشٍ قال قائلُ  في عُصبةٍ    ولواأسلموا زُ  لمَّ

  معازیلُ  میل  ولا   اللِّقاء  دعن    ولا كُشُفٌ     أنكاسٌ   فما زال   زالوا
  جاء سرابیلُ من نَسجِ داودَ في الهیِّ    بوسهم    لَ   أبطالٌ   العرانینِ  شُمُّ 

فْعاء  حلقٌ  كأنَّها    شُكَّت لها     قد  سوابغٌ   بیضٌ  جْدولُ   حلقُ القَ   مَ
عصِّ   یمشون د السُّ   ضربٌ إذا  هم مُ مشي الجِمال الزُّهرُ یَ   التَّرلبیلُ  ودُ عرَّ

ا        رِماحُهمُ   نالتْ   إذا  لایفْرحون ا  واولیسُّ   قومً جازیعً   یلواإذا نِ   مَ
حیث وصفه صلَّى االله علیه وسلم بأنَّه سیف من سیوف االله مسلول ‘ نرى هنا مدح النَّبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه الكِرام 

، كما وصف أصحابه بأنَّهم ثابتون عنِّد اللِّقاء والمعركة م لتبیان الحقیقة ونفي الإنكار إنَّ واللاَّ :وقد أكد الخبر هنا بمؤكدین هما 
وقد كرر بلاغیَّا في زالوا في عصبة الحذف بلاغي تقدیره جاء أو ظهر : وقولهعون ، زَ وا بالضُعفاء فلایجْ ینهزمون ولیسُّ فلا 

وفي كما وصفهم بعزة النَّفس والشموخ ، وزال ومازال لغرض التؤكید والأمر في زولوا بلاغي الغرض منه الكف والانتهاء ، 
افیة سند إلیه لیدل على المعرفة والعلم به ، محذوف وهو الم م العرانینِ شُ  :قوله كما وصف دروعهم بالسَّابغة والفضفاضة الضَّ

الجِمال مهابةً وقوة  سیرب سیرهم ا علیها وخبروها، كما وصف ربو تُشكُ مع بعضها البعض ، فهم یعرفونها وتعرفهم وقد تدَّ 
، كبوا و  جدد والنشاط، على التَّ  یمشون مضارعٌ یدلُ : وفي قولهومتانةً ذا نُ قد وصفهم أیضًا بأنَّهم صابرون عند الشدائد والمحن وإ
ولایفرحون ممایعني الاستمرار في استخدامه للمضارع في عدم الفرح لأنَّ الشجاعة  وكذا الحال لایزْهون إذا انتصرواصبروا 
  :ثم ختم قصیدته ببیت یكاد یكون البدیع الفرد وهو قوله  ،دیدنهم 

ُ الطَّعنُ إلا في نحورهمُ   ما إنْ لهم عن حِیاض الموتِ تهْلیلُ     لایقع
اصفة وفیه كنایة عن  وقد أدخل إذا الشرطیَّة على الماضي  الشجاعة وأنَّهم لایهربون وأنَّهم لیسوا جبناء بل یستقبلون الموت یقینً

  .المبني للمجهول للتأكید على شجاعتهم
  :یلةمسوغات المقدمة الغزلیَّة الطو 

في بدایات القصائد، ویمكننا أنَّ نفسر المقدمة الغزلیَّة الطویلة في هذه  ء كما هومعلوم یرجع إلى أنَّه كان من عادة الشُّعرا 
ا بالطابع الجاهلي ولم یتشرب بتعالیم الإسلام  القصیدة عند كعب إلى أنَّها أول قصیدة للشاعر بعد إسلامه ، إذ لایزال متأثرً

  .وفضائله
  :وض والبحرالعر 

مقطوع الضَّرب ) مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن - مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن :(والذي تفاعیله  القصیدة من بحر البسیط 
نْ (هو حذف ساكن الوتد المجموع من آخر التفعیلة وتسكین المتحرك الذي قبله كمارأینا : والقطع )فاعل( أصبحت ) فاعِلُ
  ).225،ص1نبوي،ط).(فاعِلْ (



20) مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة  ) 3 2019 
 

253 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.20.No. 3 August (2019)            
  ISSN (text): 1858-828x                                                               e-ISSN (online): 1858-8565 

 

م وهذا القطع یوحي بانتهاء البیت الشِّعري وبحر البسیط یصلح لغرض المدح، كما تلاحظ أنَّ الشاعر اختار حرف اللاَّ  
ا أنْ تتعاقب معه الیاء وهذا ما فعله الشَّاعر، ووجود هذه  وي واوً و أو الیاء حیث یجوز إذا ماكان قبل الرّ المسبوقة بالرِّدف الوا

م ، لأنَّ الشاعر مكلومٌ بسبب الجریرة التى ارتكبها وهي هجاؤه النَّبي الیاء أو الواو قبل الرَّ  اعر نفسًا لنطق اللاَّ وي ، تُعطي الشَّ
  .صلى االله علیه وسلَّم

  :الجُمل والتَّراكیب
اعر ومن خلال قصیدته ، قد أكثر من الجمل الخبریَّة ذات الضَّرب الابتدائي وهي الخالیَّة من حدوث المؤكدات ،  نجد أنَّ الشَّ
فات التي مدح بها النَّبي صلى االله علیه وسلَّم صفات مسلَّمٌ بها لا تحتاج إلى تأكید ، ولم یؤكد إلا في أبیات  لیدلل على أنَّ الصِّ

اعر قد استَّخدم الصور : قلیلة كقوله  ُ به ، ویتَّضح أنَّ الشَّ وهذا  -البیانیة بوضوح  في أبیات قصیدتهإنَّ الرَّسول لنورٌ یستضاء
هده ولم ینكر علیه النَّبي صلى االله علیه وسلَّم وذلك لحداثة ع  - ماسیظهر من خلال تناولنا للفنون البلاغیَّة في القصیدة

  .بالإسلام
  :في القصیدةالفنون البلاغیَّة 

ابع الموسیقي  - 1 الجناس النَّاقص في البیت الأول من القصیدة بین كلمتي متبولُ ومكْبولُ وهذا الجنَّاس یصب في إضفاء الطَّ
  .ونغمة الجِرس

لتشبیه الصَّریح في البیت الثالث من القصیدة كأنَّ منَّهلٌ بالرَّاح معلول في تشبیه لماء الأسنان بمنهل الخمر - 2   .ا
كما تلَّون في أثوابها الغولُ ففي صدر البیت وصفها بأنَّها لا تدومُ على حالٍ وبذلك فقد : التشبیه في بیته الثَّامن في قوله - 3

  .شبهها بالغول الذي هو جنسٌ من الشیاطین
ة وبلاغة التشبیه في ، وهنا تظهر قیماستقرار الما في الغرابیلم فقد شبها عدم تمسكها بالوصال بعد : التشبیه في التَّاسع  - 4

  .أثره في المعنى 
ُسمى تذوذلك عن طریق الت: الثَّاني عشر الإطناب في البیت - 5 ییل جاري مجرى المثل وهو أنَّ الأماني والأحلامُ  ذییل وی

  تضلیلُ 
فة في البیت الثالث عشر - 6 عد وذلك في قوله: الكنایة عن الصِّ ُ غها  إلا  أمست سعادُ بأرضٍ لا: وهي كنایة عن صفة الب یبلُ

  العِتاق النَّجیبات المراسیلُ 
في قوله تنفي یداها الحصي نفي الدراهم ، فقد شبه لفظ الحصي لناقته بنفي : التشبیه البلیغ في البیت التَّاسع والعشرین  - 7

  .تخدم أداة التشبیهسالدَّراهم ولم ی
  عولُ فكلُّ ماقدَّر الرحمن مفْ : ییل الجاري مجرى المثل في قولهذالت - 8
بي صلى االله علیه وسلَّم في قوله - 9   :الكنایة عن موصوف وهو النّ

  قیله القیلُ  ذي نقمات  في كفِّ  حتى وضعت یمیني لا أنازعه  
  :التشبیه البلیغ في قوله -10

ُ   لنورٌ   إنَّ الرَّسول   مسْلولُ  االله   من سیوف به  مهندٌ  یستضاء
  .بالنُّور الذي یستهدى به ویضئ ، دون استخدام أداة التشبیهفقد شبه النَّبي صلى االله علیه وسلم 

فعة والعزة الكنایة عن صفة -11   :في وصفه لصحابة النَّبي صلى االله علیه وسلم  الشموخ والرِّ
  في الهیجاء سرابیلُ  داودَ   بوسهم      من نَسجِ لَ   أبطالٌ   العرانین شُمُّ  
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  :والإقدام والثبات في ملاقاة الأعداء جات في قولهالكِنَّایة عن صفة الشجاعة  -12
 ُ   إلا في نحورهمُ   ما إنْ لهم عن حِیاض الموتِ تهْلیلُ   الطَّعنُ   لایقع

  : الحذف قوله -13
  االله مأمولُ   رسولِ  عند   والعفوُ      أوعدني    االلهِ  أنبِئتُ أنَّ رسولَ 

  ولم یصرح به خوفًا علیه والغرض من الحذف هنا هو الخوف على الفاعل ، إذ حذفه
وفي القصیدة معاني تدل على أنَّ شعراء المشركین لهم علم بتعالیم الإسلام ومعاني القرآن الكریم والدلیل على ذلك ما التمسناه 

  :في بعض الأبیات التي أنشدها كعب بن زهیر ومنها
  وتفصیلُ   مواعیظٌ  فیها  قرآنِ     ال  الذي أعطاك نافلةَ  هداك  مهلاً 

  .فقبل إسلامه وكغیره من الشُّعراء الجاهلیین كان یعلم أنَّ القرآن الكریم قد أُنزل على نبیه الكریم صلى االله علیه وسلم
ان بن ثابت   :قصیدة أكرم بقومٍ رسولُ االله شیعتهم ، لحسَّ

عد   ُ ا في حسَّان بن ثابت من أبرز الشعراء المخضرمین وقیل إنَّه عاش حیاته مناصفة بین الجاهل وی یة والإسلام، ستون عامً
  .الجاهلیَّة ومثلها في الإسلام

ا بن ثابت لما بلغ الستین من عمره وسمع بالإسلام دخل فیه وذهب من فوره یرد هجمات القرشین اللِّ   ذكر أنَّ حسانً ُ سانیَّة وی
علیه وسلم یثني على شعر حسان بي محمد صلى االله علیه وسلم ویهجو خصومه منهم ،وكان النبي صلى االله النَّ عن ویدافع 

به منه وقسَّم له من الغنائم والعطایا ، وكان ) اللهم أیده بروح القدس(،وكان یحثه على ذلك ویدعو له بمثل  وعطف علیه وقرَّ
فاع بقلمه وشعره ،كما أنَّه لم یشهد مع النبي صلى االله علیه وسلم معركة أو غزوة نبأ (.حسان لایقوى على الحرب فاكتفى بالدِّ

  ).م2013،429الحقیقة،
  ).251-248، ص،الدیوانحسان ( :ویقول حسَّان بن ثابت في قصیدته

خوتč   إنَّ الذوائب ُ   سُنةً للنَّاسِ  قد بیِّنوا       هم     من فهْرٍ  وإ   تُتبع
  ي شرعواالذَّ   وبالأمرِ  الإلهِ  ته   تقوى ریرِ سَ  یرضى بها كلُّ من كانتْ 

وا   قومٌ إذا   هم      أو حاولوا النَّفع في أشیاعهم نفعواوَ دُ عَ  حاربوا ضرُّ
حدثةٍ    منهم   تلك سجیَّةَ    ها البِدعُ شرَّ  فاعلمْ   الخلائقَ  إنَّ      غیر مُ

قٍ لأدنى   فكلُّ       هم دِ إنْ كان في النَّاس سبَّاقون بعْ  ُ  سَبْ   سَبقهم تَبع
بعُ  في مطْمعٍ   یصبیهم  ولا          فضلهمُ مولى بِ  ون عنْ نُ ولا یضْ    طَ

نْ حاولتْ جهْلهمُ في لایجْهلون  تسعُ أحلامِ   فضلِ        وإ   هم عن ذاك مُ
عون         هم تَ فْ في الوحي عِ   ذُكرت  أعفةً  بَ ُردیهمُ  لا یطْ ُ   ولا ی   الطَّمع

  علیهم جاهدٍ جدعوا عدوٍ   ومن     نالوا كرامته  لهم  صدیقٍ   نْ مِ  كمْ 
هم  فما ونا    دى والبرِّ طاعتهُم  نبيَّ الهُ أعطوا    زعوانَ   عنَّه وما نَصرُ

یر إنْ قال سیروا  عوا عُجُوا   جُهدهمُ   أو قال  أجدُّوا السَّ بَ   علینا ساعة رَ
لیبِ  أهلُ       استَّقاد لهم  حتى سیرهم   مازال ُ  كانتْ  ومنْ  الصَّ   له البیع

ا إ  ما  همخُذْ منْ    عواي منَ الأمر الذِّ   كهمُ  ولا یكُنْ     بواضِ ذا غَ  أتى عفوً
ُخاضُ   شرَّا       تهم  عداوَ  فاتركْ   حربهم  في  فإنَّ  اب  ی ُ   الصَّ لع   والسَّ
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ُها     انَ الحربُ نالتْ  نسموا إذا  وا  من أظفارها إذا الزَّعانف     مخالب ُ   خَشع
ن   من عدُوِّهم  أصابوا  هم   إنْ   رَ لا فخْ    فلا خورٌ ولا جزعُ   أُصیبوا  وإ

كتنعٌ   والموت الوغى  في  كأنَّهم    عُ دَ أرساغها فِ  في   ببیشةِ  سدٌ أُ    مُ
دِبُّ   كما        لهم   لا ندَّبُ   لقومٍ  نا صبْ نَ  إذا  رعُ    إلى یَ   الوحشیةِ الزُّ

ُ   قتْ إذا تفرَّ            یعتهم شِ   االله  رسولُ   بقومٍ  أكرِم  ُ  الأهواء   والشیع
ُ  حائكٌ  لسانٌ  یُحبُّ  فیما         قلبٌ یوازره   يحِ دْ مَ  لهم   ىهدِ أُ    صَنع

لِ  إنْ جدَّ    همُ  كلِّ   الأحیاء أفضلُ   فإنَّهم   أو شَمعوا بالنَّاس جدُّ القوْ
طاعتهم جاءت القصیدةُ في مجملها مدحًا خالصًا للأشراف والأصل من قریش الذین أعطوا نبيَّ االله صلى االله علیه وسلم 

  .وولاءهم له
  :مسوغات مطلع القصیدة

ائدة ، خاصة الغزل بل دخل في غرضه مباشرة وهو المدح،   ا لم یبدأ هذه القصیدة بأحد مقدمات القصائد السَّ انً تلاحظ أنَّ حسَّ
ه وسلَّم ، أرسل ولعل السبب في ذلك یعود إلى مناسبة القصیدة نفسها، أو الموضع الذي قیلت فیه ، لأنَّ النبي صلى االله علی

لحسَّان رضي االله عنه لیرد على شاعر بني تمیم الزبرقان بن بدر ، الذي جاء مع وفد تمیم لیفاخر النَّبي صلى االله علیه وسلَّم، 
وح الإسلامیَّة آخر منع حسَّان من أنْ یفتتح قصیدته بالمطلع الغزلي وهو أنَّ حسَّان قد تشربت فیه الرُّ  سببأو ربَّما هناك 

ا في الدِّین والعقیدة ، خلافًا لكعب بن زهیر الذي كان حدیث عهدٍ بالإسلام ، لذا طغى المشهد الغزلي ووصف وأ كنً صبح متم
ا بالطابع الجاهلي، وقد یَ  شدها یوم إسلامه متأثرً مة سؤال من أین استَّمد كعبٌ المعاني در ثَّ بْ النَّاقة في قصیدته والتى قد أنْ

هي أنَّ تعالیم الإسلام : ي قصیدته ؟ رغم أنَّه لم یدخل الإسلام إلا یوم إنشادها وربَّما كانت الإجابة الإسلامیَّة التي وردت ف
معروفة لدى المشركین یتناقلونها فیما بینهم كما أنَّ الإسلام أبقى على عادات الجاهلیة الحسنة ، كما یُلاحظ أن شعر حسَّان 

  .تتضح فیه المعاني الإسلامیة جلیة
  :لدَّلالي للنَّصالشرح ا

للموضوع ، فلم تُسجل مضابطها غرضًا غیر  النَّاظمةأنَّ قصیدة حسَّان بن ثابت قد التزمت بوحدة الموضوع ، أو الوحدة  یظهر
ا، فقد على أنَّ الأشراف  المدح، وهذا یكاد یكون مستحیلاً في الشَّعر الجاهلي، اتَّسمت قصائده بتعدد الموضوعات طولاً وقیصرً

تبعون فلذا یرضى بهم من یتمسكون بتقوى االله سبحانه وتعالي، فقد وصفهم بأنَّ  ُ هم أقویاء یقضون من أصل قریش ، كانوا قدوة ی
ا له، كما  تبعً ذا حاول بعضهم التَّقدم لایستطیع وأصبح مُ كما وصفهم بالحكمة أیضًا ، فقد وصفهم بالمقدمة وإ على أعدائهم 
وصفهم بالإثار والعطاء دون منِّ أو أذى ،كما وصفهم برزانة العقول والنُهى وأبعد عنهم صفة الجهل،  وصفهم بالعفة وعزة 

قدامهم حتى انقاد إلیهم النَّفس ، كما و  صف برهم و طاعتهم الكاملة للنَّبي صلى االله علیه وسلم ، كماوصف قوتهم وشجاعتهم وإ
فح إذا غضبوا ، كما وصفهم بأنَّهم لایزهون و  كبرون ولایفخرون تیسأهل الصلیب ویقصد بذلك النَّصارى، كما یطلب العفو والصَّ

نْ  اإنْ نالو  هم لا یجْزعون، فقد شبههم بالأُسد شجاعة وبسالة في معارك الحروب، ثم مدحمهم صیبوا من عدو أُ  من عدوهم ، وإ
ا بهم ، مرسلها لهم  عجابً ومٌ شایعوا النَّبي صلى االله علیه وسلم ، وفي الختام أهداهم هذه القصیدة مدحًا وإ وتعجب بهم لأنَّهم ق

  .صدقًا من قلبه، وهم بذلك أفضل الأحیاء كلِّهمُ 
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ا فرغ حسَّان بن ثابت من إنشادها ، قال الأقرع بن حابس وهذه القصیدة قد  ا قویĎا في سامعیها ، فقد ورد أنَّه لمَّ أحدثت أثرً
وأبي أنَّ هذا الرَّجل لمؤتي ، لخطیبه أخطب من خطیبنا ، ولشاعره أشهر من شاعرنا ، وأصواتهم أعلى من أصواتنا ، : التمیمي

  )29الدیوان .( صلى االله علیه وسلمفلم فرغ القوم أسلموا وجوَّزهم رسول االله
ر الفنیَّة والبلاغیَّة في قصیدة حسَّان   :الصوَّ

حفلت القصیدة بالعدید من الألوان البیانیَّة والبلاغیَّة المختلفة فقد غطت القصیدة على أجزاء مختلفة من ألوان البیان والمعاني 
  :والبدیع یمكن إیرادها في الآتي

لتأكید الخبر في البیت ا  - 1 لقى للمنكر وقد ناسب ذلك وفد ) إنَّ وقد:(بمؤكین هما: لأوَّ فالجملة خبریَّة خبرها إنكاري ویُ
بني تمیم لأنَّهم منكرین لدعوة النَّبي صلى االله علیه وسلَّم ، بدلیل قدومهم لمفاخرته صلى االله علیه وسلم ومعهم 

ثبت إلیهم ُ  .خطیب وشاعر، لذا جاء التأكید عند حسَّان لی
سند إلیه ویتّتضح أنّ الغرض من .. قومٌ إذا حاربوا: ف في البیت الثالث في قولهالحذ  - 2 والأصل هم قومٌ فقد حُذف المُ

هم : قومٌ هي أقوى في المدح والفخر من قوله: الحذف إضافة إلى الإیجاز والاختصار یقصد منه تقویة المدح فقوله
 .قومٌ 

ُسمى ت :الإطناب في البیت الرَّابع   - 3 إنَّ الخلائق فاعلم : ییل جاري مجرى المثل وهو قولهذفي الشَّطر الأخیر وهذا ی
 .فاعلم: شرها البدعُ ، كما نجد في البیت نفسه الإطناب بالاعتراض في قوله

در إلى العجز وهو من الفنون البدیعیَّة والمحسِّنات اللفظیَّة وذلك في قوله: وفي البیت الخامس  - 4 ) لایرقع: (ورد ردُّ الصَّ
 ).مارقوا: (في بدایة البیت ثم ختم البیت بقوله

نْ : الحذف في البیت الثَّامن  - 5 ن حاولت جهلهم ، حیث حذف جواب الشرط لدلالة ماقبله علیه ، والتقدیر وإ لایجهلون وإ
 .حاولت جهلهم فهم لایجهلون والغرض من الحذف ، الإیجاز والاختصار

أعفةٌ ذُكرت في الوحي عِفتهم ، والتَّقدیر، هم أعفةٌ والغرض من ذلك كما : ي قولهجاء الحذف في البیت التَّاسع ف   - 6
 .اتّضح تقویة المدح ، إضافة ألى الاختصار والإیجاز

 .حیث طابق بین كلمتي صدیق وعدو وهما من النقیض: الطبِّاق في البیت العاشر  - 7
ا یُخاض ، والغرض _ فاترك عداوتهم _ فإنَّ في حربهم : الإطناب بالجملة الاعتراضیَّة في البیت الخامس عشر   - 8 شرً

ا(على أنَّها ) حربهم(منه تخویف الأعداء من حربهم كما نلاحظ في هذا البیت تقدیم خبر إنَّ في  والغرض منه ) شرً
 .القِصر كما أكد الخبر بأنَّ 

ها فجعل لل: جاءت الاستعارة المكنیَّة في قوله: س عشروفي البیت السَّاد  - 9 ُ  حرب مخالب تلتهم إذا الحرب نالتنا مخالب
 .أي أعطى صفة المحسوس لغیر المحسوس

یسمون : في قوله) نحن(إلى التَّكلم ) هم(حیث التفت من ضمیر الغیبة: الالتفات في البیت السَّابع عشر -10
 .ویسمو

عرف حیث شبههم بأُ : تشبیهوفي البیت الثَّامن عشر جاء ال -11 ُ ا لهم بالقوة والشجاعة والفراسة، ثم زاد بما ی ً سد تشبیه
 .في أرساغها فدعُ : بتحقیق التَّبشیه بقوله

إذا نصبنا لقومٍ لا ندُّب لهم وهنا كنایة عن الوفاء وعد الخیانة  عن صفة كانت الكنایة: وفي البیت التَّاسع عشر -12
ا لوجه  ً  .حیث یواجهون عدوهم وجه
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رسل -13 رسل ) لسان( في البیت قبل الأخیر في كلمة: المجاز المُ سان هو علاقته الآلیة أو السببیة لأن اللِّ  وهو مجاز مُ
 .آلة النُطق واللُّغة

  :ما تلاقى فیه الشاعران
وهو بحر یسهل  من ناحیة العروض والموسیقى، القصیدتان جاءتا على بحر البسیط الذي یَصلح لغرض المدح،  -1

حذف الثاني : (هو والخبن، وقصیدة حسَّان من الضَّرب المخبون فقصیدة كعب من الضرب المقطوع النظم فیه،
 ).222،ص1، طنبوي).(ولنعلن مستفعلن فاعلاتن مفعولات مفعالساكن من فا

ا أما المقاطع القصیرة في قصیدة  -2 تساویة ثمانِ عشر مقطعً كعب فعددها ثمانِ مقاطع ،  وكذلك عدد المقاطع الطویلة مُ
 .أما في قصیدة حسَّان فعددها عشر مقاطع

وي ،  -3 وي أما من حیث الرَّ هو حرف من حروف المد الألف، الواو، الیاء بعد حركة متجانسة الفتحة ، الضمة ، : والرَّ
 .)20، ص2الخویسكي، ج).(الكسرة

م المسبوقة بردف   -4 وي التي ) الواو أو الیاء(ففي قصیدة كعب حرف اللاَّ عطي الشَّاعر فرصته لاختیار كلمة الرَّ ُ وهذا ی
تناسبه لكثرة الكلمات التي تنتهي باللام المسبوقة بالواو أو الیاء المسبوقة بحرف المدح ، یوحي بأنَّ الشَّاعر مكلوم 

وي في قصیدة حسَّان فهو العین المسبوقة بالواو وقافیة العین ونفسه متنازعة بین قبول اعتذاره أو  عدم قبوله ، أما الرَّ
عطي براحًا في إنتاج  كلمات المدح ُ  .من القوافي القصیَّة ، وأیضًا ی

ا جدًا في الشعر العربي القدیبالأُ  ماتَّفق الشاعران في تشبیه الشَّجاعة والفراسة والقوة عند قومه  -5  .مسد ولعل هذا شائعً
 .اتَّفق الشاعران في وصف قومه بالثبات وعدم الخیانة كما نفى كلا الشاعرین الجزع عن قومه  -6
 .بمواضع الشجاعة والفراسة والبأستقارب الشاعران في استخدام أداة البیان التشبیه في تشبیه ممدوحیهم   -7

  :أوجه الاختلاف
إلى قصیدة كعب سنجد أنَّ ألفاظها حبلى بالحوشي ظهرت جلیĎا مظاهر الاختلاف في عنصر الألفاظ ، إذا نظرنا  - 1

والغریب من الألفاظ وربُّما یحتاج بعضها إلى الشرَّح وتبیان الدلالة، أمَّا قصیدة حسَّان فقد اتَّسمت بالسهولة والوضوح 
ساسنة وغیرهم والكشف عن الدَّلالة ، ویمكن إرجاع ذلك إلى أنَّ حسَّان قد أكثر التِّجوال في الحواضر ومدح ملوك الغ

لوك أو أكثر التِّجوال ُسمع عنَّه أنَّه مدح أحد المُ  .، فلانت لغته بخلاف كعب الذي لم ی
نوّع حسَّان بن ثابت في استخدام الألوان البلاغیَّة بكثرة فاستخدم البیان والمعاني ثمَّ البدیع، أما كعب فقد طغى على    - 2

ابع الجاهلي الذي كان یكثر فیه هذا قصیدته استخدام لون بلاغي بكثرة وهو البیان وه ذا ربَّما یرجع إلى تأثره بالطَّ
 .اللون البلاغي

  :الخاتمة
ا عند الشُّ اتضح      ا عظیمً كعب بن زهیر وحسَّان بن  عراء المخضرمین خاصة أبرز شعرائهم إلى أي مدى وجد المدح حظً

ا ثابت،  ثمل كل قصائد ما اتضحوحتمً ُ اعرین ، فحفل دوانیِّ  دعن المدح  من تحلیل للقصیدتین السَّابقتین لای هائل من بكم  هماالشَّ
ن الشَّاعرین من قصائد المدح، لذا تمثل القصیدتین السَّابقین أنموذجًا حاولت من خلالها الدِّراسة أجراء التقارب والموازنة بی

وصى بمزیدٍ م   .ن الدراسة في هذا الغرض والأغراض الأخرىخلال غرض المدح ، لذا یُ
  :نتائج الدِّراسة

  :لتحلیل والنقد تشكلت عدة نتائج للدِّراسة یمكن بیانها في الآتيمن خلال إجراء الدراسة مقرونة با



20) مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة  ) 3 2019 
 

258 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.20.No. 3 August (2019)            
  ISSN (text): 1858-828x                                                               e-ISSN (online): 1858-8565 

 

أنَّ القصیدة قالها بعد  مع لم یتخلَّص كعب بن زهیر من المطالع والوصف الجاهلي في قصیدته إذ بدأها بالغزل  - 1
ُ إلى حداثة عهده بالإسلام  .إسلامه وهذا راجع

 .تنوعت الموضوعات داخل قصیدة كعب بن زهیر لكنَّه أبدع في حسن التخلص   - 2
 .اتَّسمت قصیدة كعب بن زهیر بغموض وصعوبة الألفاظ وذلك لتأثره بالطابع الجاهلي - 3
ا كبر ولم یلتفت إلى الألوان الأخرىحصر كعب استخدام البلاغة في لون البیان بصورة أ - 4  .كثیرً
وي بما یناسب الإمكانیات  فيالشاعرین قصیدته  نظم كلا  - 5 بحر البسیط الذي یناسب غرض المدح ، مع اختلاف الرَّ

 .وبیئة القصیدة
6 -  ٌ مكن لتتمیزت قصیدة حسَّان بن ثابت بسهولة الألفاظ ووضوحها مع الالتزام بالوحدة العضویة للقصیدة وهذا راجع

 .حسَّان الشِّعري والفترة الطویلة التي عاشها في الإسلام
نوَّع حسَّان بن ثابت في استخدام الفنون البلاغیَّة ، فاستخدم البیان ثم المعاني انتقالاً إلى البدیع وذاك راجع لدرایة   - 7
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